
ـــــــة والتحـــــــديات ـــــــة صـــــــباغ الأحذي مهن
الاجتماعية

, كتوبر كتبه أسعد عبد الله |  أ

 كــل صــباح ينهــض جميــل بــاكرًا ليحمــل عــدته علــى ظهــره، ويتجــه نحــو كــراج المشتــل، ليجلــس علــى
الرصيف عارضًا مهارته في مسح الأحذية، وبيده فرشاة الأصباغ وعلب الألوان والتلميع، كي يصبغ
أحذية الناس مقابل أجر معين، ليعيد إليها بريقها الذي خطفته أتربة الشوا ومستنقعات الماء، كل

هذا ليعين أسرته الكبيرة بما يتحصل من رزق,

كــان في بدايــة مزاولتــه للمهنــة يحــس بــالح، بــل عــاد باكيًــا أول يــوم عنــدما جلــس علــى الرصــيف
ليمســح أحذيــة المــارة، لكــن مــاذا يفعــل وأبــوه تــوفي وتــرك كــل العالــة في رقبــة الطفــل جميــل، وكــان في
يـــت أحذيـــة المـــوظفين والطلاب والجنـــود العـــاشرة فقـــط، تـــرك المدرســـة ليجلـــس علـــى الرصـــيف، يز
والمتنزهين، نعم إنها مهنة تجعل المجتمع لا يحترم صاحبها وتضيع كرامته، لكن هي أفضل من مهنة
ير اللص بمعايير العدل والإنصاف، كان جميل دومًا يتهرب من المناسبات الاجتماعية للأقارب، الوز

خوفًا من أن يسخر منه البعض باعتباره مجرد صباغ أحذية.

اليوم تعيش فئة كبيرة من المجتمع العراقي ظروفًا قاسية، تدفعهم للعمل في مهنة متعبة وحساسة،
باعتبارهـا مهـن مهينـة أو تهـدر كرامـة الإنسـان بحسـب نظـرة المجتمـع، فـالفقر تسـبب بضيـاع الأحلام
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يبـة، لفئـة واسـعة، ممـا اضطرهـم لـترك الأحلام علـى رفـوف النسـيان، والانغمـاس في حيـاة مهنيـة غر
ومهينة أحيانًا، هم لم يخططوا أن تكون حياتهم بهذا الواقع، بل الظروف الضاغطة هي من فرضها
عليهم، لذا نجد البعض لجأ إلى مهن مثل مهنة مسح الأحذية ليسد حاجات أهله، وكي يرد قسوة

الحياة، فهي طريق للهروب من الواقع المرير إلى شيء أمر منه.

أحاديث صباغي الأحذية
حاولت أن أفهم عن قرب دوافع العمل كصباغ أحذية، فالتقيت بعدد منهم فكانت هذه الأحاديث:

حـدثني شـاب (اسـمه باسـل)، بالسادسـة عـشر مـن العمـر، في البـاب المعظـم حيـث يفـترش الرصـيف،
ليصبغ أحذية الناس، فقال: منذ كان عمري ثماني سنوات وأنا أتنقل بين الأعمال لأحصل على رزقي،
فقدت أبي وأنا في الثامنة من العمر، فدفعت بي أمي للعمل في السوق لأوفر للعائلة المال، فاشتغلت
، كياس النايلون، وحمال أنقل السلع، لكن مردودها قليل جدًا، وعندما أصبحت بسن الـ أبيع أ
كثر مردودًا، نعم أنا أخجل أن يراني أحد أقاربي وأنا لجأت لمهنة صبغ الأحذية، ووجدتها أقل جهدًا وأ
أعمل بهذه المهنة، لكن العمل أفضل من الجلوس في البيت، أنا أعمل ومقابل جهودي أحصل على

رزق يسد حاجات أهلي، أتمنى أن تتغير حياتي للأحسن وأحصل على فرصة عمل أفضل.

أمـا الطفـل مهنـد ( سـنة) كـان مبتسـمًا وهـو يعمـل قـرب تقـاطع “البانزيخانـة” في شـا الـداخل
(مدينة الصدر)، فيقول: منذ سنة وتغيرت حياتي، حيث مرض أبي بالسرطان وما عاد يستطيع المشي،
كــبر أخــوتي، فتركــت وكــان هــو أبي هــو المعيــل الوحيــد لعائلتنــا، لــذا أصــبح علــي الحمــل الثقيــل، فأنــا أ
المدرسة، واشترت لي أمي صندوق صبغ الأحذية، وجلست في باب كراج الداخل، وبدأت أعمل وها
هي سنة أنا أعيل أهلي، لكن أتحسر على المدرسة، وأحس بالحزن وأنا أشاهد أصدقاء المدرسة، وهم

يذهبون صباحًا للمدرسة، كل حلمي أن أترك هذا العمل وأن أعود للمدرسة.

ثـم التقيـت بالشـاب فـراس ( سـنة) في كـراج بغـداد الجديـدة قـرب سـينما البيضـاء والـتي تحـولت
لمخزن حاليًا، فقال: هذه الدنيا لم تريني إلا وجهها القبيح، فالفقر ورثته عن أبي، ونعيش حياة صعبة
جدًا منذ أن فتحت عيني على هذه الدنيا، لا أحلم ولا أتمنى أشياءً عظيمة، بل كل تفكيري في كيفية
تحصيل ما أجلب به حاجات أهلي، الأيام الجميلة لا توجد في قاموس حياتي، بل هي وجدت لغيرنا،
وهذه المهنة تسبب احتقاري نفسي، فإنني أخجل أن أبوح بسرها لأقاربي، فأعمل في مكان بعيد كي لا
يعرف الأقارب طبيعة عملي، أعتقد أن العدالة لا تواجد لها في حياتنا، فقط الظلم هو الذي يسود
الحياة، هذه المهنة توفر لي بعض المال الذي يمكنني من شراء حاجات عائلتي مع توفير الدواء لأمي

المريضة.

أحاديث الناس عن مهنة صباغي الأحذية

الأطفال أغلبية من يعمل بهذه المهنة



حـاولت أن أعـرف رأي النـاس بهـذه المهنـة، ومـا الآراء المنتـشرة بين النـاس عـن المشتغلين بهـذه المهنـة،
فالتقينا ببعض المواطنين لإبداء رأيهم:

يقــول المــواطن ضيــاء (مــن ســكان مدينــة الصــدر): الفقــر والحاجــة وانعــدام فــرص العمــل للبعــض،
السبب الرئيسي لاتخاذ البعض من هذه المهنة مصدرًا للرزق، فضغط الفقر هو الدافع للعمل، مع
أنني أراها مهنة تهدر كرامة الإنسان، لأنها تتعامل مع أقدام الناس، وحتى طريقة العمل أن تجلس
ية، للدلالة تحت أقدام الناس بها نوع من الإذلال، والأغرب أننا بلد يقال عنه ذو الموازنات الانفجار
عـن الأمـوال الضخمـة جـدًا الـتي تصرف سـنويًا، مـن دون وجـع قلـب مـن قبـل نخبـة حاكمـة فاسـدة،
لكـن مـع الأسـف لا يحصـل الفقـير علـى دينـار واحـد، الفقـر ينخـر بفئـة كـبيرة ومـن دون أي معالجـات،
كثر من صندوق خشبي الفقير ماذا يفعل فلا فرص للعمل أمامه، فيلجأ لهكذا عمل والذي لا يكلفه أ
وعلــب ألــوان وفــرش التلميــع، لا يحتــاج لخــبرات أو دورات أو تراخيــص عمــل، لكــن الأثــر الأكــبر الــذي
سيحدث لهذا الإنسان هو أثر نفسي سلبي بعد فترة من مزاولة هذا العمل، أتمنى أن يكون هناك
طريقــة لأداء العمــل بشكــل يحفــظ كرامــة الإنســان، مثلاً يســتلم الحــذاء ويقــوم بتلميعــه هكــذا يكــون

أفضل له نفسيًا.

كثر شرفًا من مهنة الرئيس هي مهنة أ
يضيـــف المـــواطن حيـــدر (طـــالب جـــامعي): إنهـــا مهنـــة تـــوفر مصـــدر مـــالي لبعـــض العوائـــل الفقـــيرة،
وتساعــدهم في تلبيــات حاجــات بيــوتهم، مــن غــذاء بســيط ودواء، لكنهــا تهــدر كرامتهــم، فــالمجتمع لا
يرحم، والحكومة عاطلة فلا تقوم بعمل ما يساعد الفقراء، نعم المهنة شريفة فهي أفضل من التحول
إلى الاســتجداء طلبًــا للــرزق، وأفضــل مــن اللجــوء للسرقــة، فهــي رزق مقابــل جهــد حقيقــي، بــل اعتــبر
كثر شرفًا من رئيس الوزراء، لأنه لا يأخذ ما لا يستحق، أتمنى أن تتغير نظرة الناس صباغ الأحذية أ

لصباغ الأحذية.

ويقول المواطن حسين (من سكان حي أور): عوامل الفقر والبطالة هي الدافع للبعض لمزاولة مهنة
صبغ الأحذية في الشا، والحقيقة هي طوق النجاة لهذه العوائل من الفقر والبطالة، ففي بلد فيه
نــدرة بالأعمــال نتيجــة غيــاب الخطــط الاستراتيجيــة عــن دولتنــا، لكــن الضغــط يــأتي اجتماعيًــا، فهــذه
الأعمال بنظر المجتمع من الأعمال المهينة، من صنف الأعمال ( الزبال، وعامل تنظيف المياه الثقيلة)،
لـذا حـتى مـن يعمـل بمهنـة صـبغ الأحذيـة تجـده يخفـي نـوع عملـه عـن النـاس والأقـارب، خوفًـا مـن
الفضيحة، وتأثير العمل على مزاوله سلبي نفسيًا، حيث يحس المزاول للمهنة أنه بدأ يفقد الإحساس
بالعزة والكرامة، وتؤسس أفكار عن الدونية والنقص والتماهي مع الإحساس بالعيب، أعتقد أننا
نحتاج إلى تغيير قيمنا الاجتماعية السلبية، لانتشال طبقة الفقراء والمحتاجين من الإحساس بالعيب،

بل يجب تكريمهم.



دعوة لتغيير نمط التفكير
صباغ الأحذية هي مهنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عند البعض، بسبب كم الضغوطات المهولة والتي
كثر بلدان العالم تطورًا، لكن تأخذ هناك شكلاً حولت حياتهم إلى جحيم حقيقي، وهي موجودة في أ
آخر يحمي كرامة المشتغل بها، وهي مهنة أفضل من السقوط في حضن الإرهاب أو الفساد، ففي
، فصباغ الأحذية أشرف من

ٍ
ير فاسد أو مدير عام مرتش كثر شرفُا من وز ميزان العدل صباغ الأحذية أ

كل مسؤول كبير يهدر المال العام، هؤلاء يحتاجون للدعم المعنوي من قبل المجتمع، وليس التسقيط
والاستهجان والسخرية. 
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